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عيد دخول القديسة والدة الإله إلى الهيكل

لجرمانوس بطريرك القسطنطينية

[image: image1.jpg]4._1....“...52.7.1 w.s:;:»,‘m P93 ALS 5 5kas
Blumd) £ ouis " et oiall Btiuadt Sas
SN - fnas

Gy areanys i

Lo AN Glas AYaarE





   كل حفلة مقدسة تملأ المشتركين بها فرحاً روحياً صادراً من الينابيع السماوية. فلنجتمع سريعاً في حفلة والدة الإله الخلاصية، ولنبادر لنرى في قدس الأقداس الفائقة القداسة مريم البتول، التي حلَّت العاقر ومزقت الصك المكتوب بنعمة أبنها.

   اليوم، نقدم إلى الهيكل الناموسي فتاة لها من العمر ثلاث سنوات، لتصير هيكلاً عظيماً للسيد رئيس الكهنة السماوي الذي كملها. اليوم ، تسلَّم الكاهن طفلة استحقت أن تُقدِّم للهيكل طفلاً ذا أربعين يوماً. أي الله المتخذ جسداً لأجلنا. اليوم ، يُقدِّس الدُرْج بالبركات حسب الناموس، ويقدم تقدمة الشكر المذهبة بالروح القدس. اليوم، التي استحقت أن تقبل بمجد أقدس القديسين، تُدخل إلى قدس الأقداس، بإعجاب وبهاء. اليوم ، تدعونا العذراء الدائمة البتولية لتمجيدها ، فلا يستطيع أحد أن يقترب من المطلوب ؛ لأن جمالها يفوق كل عقل ولسان. الحق أن الإحتفال يرافَقْ بمديح والدة الإله ، وبسبب اللذة لا يرتوي ، لأنه برؤية الفتاة ، يتعاظم السر ويفوق العقول مادياً وروحياً.

   إن حنة العاقر استسلمت بكليتها إلى الله وصرخت أمام الجميع: تعالوا أفرحوا معي لأني أقدم للسيد المسيح تقدمة مُرضية من أحشائي. تعالوا أيها الأقارب والأباعد ، لأني سأقرِّب ثمرة آلامي إلى قدس الأقداس ، وانشدوا له نشيد الشكر مبتهجين. تعالوا يا معشر الأنبياء ، وانظموا أناشيد المسيح الموحاة لكم من روح الله ، لأنه حيث يرن صوت كلام النبوءة تتلاشى قوة كل كلام ! تعال أيها الأب الروحي داود ، وانشد بشفتيك المليئتين من الروح القدس نشيداً يمثل جوق العذارى ببيان وصراحة: " تزف إلى الملك في رياش موشاة ، وفي أثرها عذارى صواحبها يحضرون إليك " (مزمور15:44). تعال يا سليمان واصرخ : " مَن هذه المشرقة كالصبح الجميلة كالقمر المختارة كالشمس " (نشيد الأناشيد9:6) التي توشحت بالشمس، وأحدثت أمراً جديداً تحت الشمس. تعال يا حزقيال الممسك بدُرْج الروح القدس المعطى من الله ، وانشد تسبيح الباب المختوم الموجّه إلى الشرق ، والذي إجتازه الرب ورجع إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه نحو الشرق وكان مغلقاً " وقال لي الرب إن هذا الباب يكون مغلقاً لا يُفتح ولا يعبر منه أحد لأن الرب الإله سيدخل منه ويكون مغلقاً " (حزقيال 11:44). تعالوا يا من يشاء من معشر الأنبياء ، ويا جميع بعيدي النظر ، ارفعوا أصواتكم إذا ترون إقتراب تتميم نبوءاتكم. تعالوا أيها الأجداد المحلولون من اللعنة ، والحاصلون على حياة اللذة ، ورتلوا لمسببة الخلاص ، لأنه ينبغي لكم أن ترتلوا وتفرحوا مع الخليقة كلها ، فإن حنة الصديقة تعد نفسها في مقدمة العذارى حاملات المصابيح ، لتقود الفتاة إلى الهيكل.

[image: image2.jpg]   لقد فتحت أبواب الهيكل مقتبلة باب عمّانوئيل العقلي. وثياب قرون المذبح ، تستر بالأرجوان من لباس والدة الإله البتولي ، ويفرح رئيس الكهنة زخريا ، لأنه استحق أن يقتبل العذراء الكلية الطهارة. ويبتهج يواكيم بتكميل التقدمة المشهود بها لتتم النبوءات ، وتحتفل حنة بتكريس أبنتها ، ويتعرى الأنبياء ، ويسر معهم كل دور من ادوار الحياة المزينة بالنعمة.

   ونحن أيها الأحباء بالرب لنصرخ بصوت واحد إلى العذراء مريم: افرحي ! لنصرخ لا لنمجد إحتفالها اليوم فحسب ، بل لنعزي ضعفنا ، لأنه يرضي الرب أن نكمل ما هو فوق طاقتنا. فافرحي الآن أيتها العذراء بدخولك المقدس إلى قدس الأقداس ، إذ جمعت به معشر الأنبياء كلهم يرتلون لك النشيد الإلهي مبتهجين بالروح. إفرحي لأنك وطئت بقدميك الشيطان ، وأدخلت معك طبيعتنا الفاسدة إلى عدم الفساد لتحفظيها. إفرحي بضياء نورك الذي أشرق لنا يوم السرور الكائن في ظل الموت ، وبرؤيتك تبدّد الظلام. إفرحي بميلادك الذي حـل عقدة العاقر ، وأبعد عار العقر واللعنة الشرعية وأظهر بركة النعمة. إفرحي يا مريم المنعم عليها. يا من هي أقدس من جميع القديسين ، وأعلى من السماء ، وأكرم من الشاروبيم ، وأرفع مجداً من الساروفيم ، وأكثر إستحقاقاً من الخليقة كلها ! إفرحي أيتها الكنز المنتخب ، والمطهرة الخليقة كلها ، والمبشرة بمجد الله.

   أيتها الفائقة الطهارة الممجدة. أيتها العذراء التي ولدت ، والأم التي لم تعرف رجلاً. يا كنز الطهارة وزينة القداسة ، دبري بصلواتك المقبولة وبدالَّتك الوالدية على أبنك وربك ، سفينة الكنيسة واجعليها في الميناء الهادي بعيدة عن أمواج الهرطقات والعثرات. قوي عصا الحكام المعدين لك الأكاليل ، والذين هم من حماة الإيمان. ثبتي الشعب المسيحي حتى لا يتحول عن وصايا الرب. إبسطي يدك لمساعدة العالم حتى نكمل عيدك مسرورين مبتهجين بيسوع المسيح الذي له المجد والملك مع الآب الأزلي القدوس والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
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